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قلب             قطر

ــالـــي رئــــيــــس الــــــــــوزراء وزيــــر  تــــنــــاول مـــعـ
الخارجية مؤشرات أساسية في التنمية 
والصحة  والتعليم  الــطــاقــة  هــي  الوطنية، 
القطرية والعمل الخدمي  وكفاءة الكوادر 
والمــســتــفــيــديــن مــن الــخــدمــات والــوظــائــف 
ــي والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــال والاســــتــــقــــرار المــ
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــقــطــريــة ونـــهـــج الــبــنــاء 
والتكنولوجيا  الوطني  والمنتج  والتطوير 

والاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
 ورؤيــــة الـــحـــوار تــرســم خــطــطــا واضــحــة 
أن ينهض  فــي  الــقــطــري  للشباب  المــعــالــم 
بــمــســتــواه الأكــاديــمــي والمــهــنــي مــن أجــل 
ــر، ويـــضـــع  ــطــ ــي نـــهـــضـــة قــ ــ المـــســـاهـــمـــة فـ
ــمـــل فــي  ــعـ ــة لآلــــيــــات الـ ــا عـــريـــضـ خـــطـــوطـ
الخدمي في كل القطاعات منها تحسين 
ــادة  الأداء وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات وزيـ
إيرادات الدولة والتأكيد على دور التعليم 
البشرية  بالتنمية  النهوض  والصحة في 

والثقافية.
القيادة  رسمتها  للدولة  الملهمة  فالرؤية 
ــوازن، ووضـــعـــت لــهــا آلــيــات  ــتـ الــرشــيــدة بـ
لــهــا خططاً  ووضــعــت  لتنفيذها،  نــوعــيــة 
وهذا  الواقع،  أرض  على  لتحقيقها  ذكية 
ــيــه الاســتــشــرافــيــة  جــــاء فـــي رؤيـــــة مــعــال
نــحــو الـــخـــروج بــنــتــائــج إيــجــابــيــة وفــعــالــة 
عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
للتفاؤل  مبعث  الـــحـــوار  وانّ  والــثــقــافــيــة، 
وثقة كبيرة في أداء المواطنين وثقة أكبر 
فــي قـــدرة مــؤســســات الــدولــة على القيام 

بمهامها على أكمل وجه.
اليوم، يقع على عاتق المؤسسات الوطنية 
رسم خطط عمل لما ورد في رؤية معاليه، 
الاهتمام  إيــاء  الشباب  ويقع على عاتق 
بالركائز الأساسية التي وردت في الحوار 
ــنــهــوض  ــرة الـــعـــمـــل، وال مـــن تــســريــع وتـــيـ
بالتعليم، والتأكيد على النوعية الصحية، 
والــتــركــيــز عــلــى تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
وزيادة الإنتاج للخروج بمؤشرات جيدة 
عـــن الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات والــتــعــامــات 
المالية والرعاية الصحية وتخريج كفاءات 
مع  والتفاعل  الإدارة  على  قـــادرة  مؤهلة 

محيطها الخارجي.
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مــن الــشــائــع أن يــقــلــق أولـــيـــاء أمــــور الأطـــفـــال مــن ذوي 
التوحد، وهو اضطراب نموّ يــدوم مدى الحياة، على 
مستقبل أولادهم، حيث يصبح هؤلاء الأطفال بالغين، 
بحاجة إلــى مستوى معيّ من الدعم قد يــتــراوح بين 
بــالــغــن يــعــيــشــون مــســتــقــلــن، ولـــكـــن يــحــتــاجــون إلــى 
بعض المساعدة في إدارة أمورهم المالية، إلى بالغين 
يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة دائــمــة. هـــذا الانــتــقــال إلـــى سن 

البلوغ، هو انتقال مليء بالتحديات لهم ولأسرهم. 
في دراسة نوعية شاملة أجراها معهد الدوحة الدولي 
ــنـــوان: »رفـــاه  لـــأســـرة، عــضــو مــؤســســة قــطــر، تــحــت عـ
الأسر المتعايشة مع اضطراب طيف التوحد في قطر«، 
قة لهذه 

ّ
تم تسليط الضوء على الاحتياجات غير المحق

الأسر وتحدياتها، وتأثير ذلك على رفاههم النفسي، 
أمام  الأطفال يشكل تحديًا كبيرًا  أن مستقبل  ليتبين 

هذه الأسر، بالإضافة إلى عدم معرفة أنواع الخدمات 
المتوافرة للبالغين من ذوي التوحد وأسرهم. 

وقــالــت الــدكــتــورة شــريــفــة الــعــمــادي المــديــر التنفيذي 
لـ »الــعــرب«: »غالبًا ما  لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، 
يتم تسليط الضوء على الأطفال ذوي التوحد، حتى 
نكاد ننسى أن هــؤلاء الأطفال سيكبرون ويصبحون 
راشـــديـــن، لــديــهــم احــتــيــاجــات مختلفة، ولـــدى أســرهــم 
تحديات جديدة، وهو ما يستلزم خططا وسياسات 
تناسب احتياجاتهم، وتحرص على توفير الخدمات 
لهم ولأســرهــم، الــذيــن سيكونون بــدورهــم قــد تقدموا 

في العمر وأصبحوا أقل قدرة على رعايتهم«.
وأضافت الدكتورة العمادي: »إن مجرد تفكير أولياء 
الأمـــور فــي عــدم قــدرتــهــم على رعــايــة أطفالهم بسبب 
التقدم في العمر أو الوفاة هو سيناريو يصعب تحمله 
بالنسبة إليهم. لــذا، من المهم أن نجد المــوارد وأنظمة 
الدعم للمساعدة في تخفيف حدّة هذا الواقع. وبفضل 
بات  القطري،  المجتمع  صعيد  على  المبذولة  الجهود 
للتوحد،  المتزايد  الانتشار  بمدى  أكبر  اعتراف  هناك 
كما أن صوت الأسر بات مسموعًا بشكل أفضل، وهو 
ما يشكل نقطة انطلاق نحو تحسين واقع هذه الفئة 

ا لهم«.
ً
المجتمعية وضمان مستقبل أكثر أمان

وأكــــدت الــعــمــادي أن مــعــهــد الـــدوحـــة الـــدولـــي لــأســرة 
سيواصل جهوده في دعــم إجــراء البحوث عن الأسر 
وفــي تشجيع  التوحد،  مع اضطراب طيف  المتعايشة 
صانعي السياسات على دراســة احتياجات كل أفراد 

الأسرة، وليس فقط الطفل المعني.
ــافـــت: »الــتــركــيــز عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة لــأســرة  وأضـ
خــطــوة أســاســيــة، لأنــهــا تنعكس عــلــى الــفــرد والطفل 
مــن ذوي الــتــوحــد، وكــذلــك على المجتمع كــكــل. كما أن 
مجتمعاتنا يجب أن تكون مجهزة لإعالة الأفــراد من 
ذوي التوحد الذين يصلون إلى سن الرشد، ويتقدمون 

في السن، فهم دائمًا بحاجة إلى الدعم«.
واختتمت الدكتورة العمادي: »يجب أن نتذكر دائمًا أن 
، بل يكبرون 

ً
الأطفال من ذوي التوحد لا يظلون أطفال

ا كبارًا في 
ً

ليصبحوا بالغين من ذوي التوحد، وأيض

السن، ويجب أن تكون مجتمعاتنا مستعدة لدعمهم 
في كل خطوة نحو مستقبلهم. من مسؤوليتنا، سواء 
الــقــرار،  فــي صناعة  أو كمؤثرين  المجتمع  فــي  كــأفــراد 
الــتــي يحتاجون  الــرعــايــة  أن نضمن حــصــولــهــم عــلــى 
إليها حين يعجز أهاليهم عن دعمهم، سواء لضعفهم 
وتقدمهم في السن، أو لغيابهم، وهو ما سيحسن من 
الرفاه النفسي لهذه الأســر، ما ينعكس على المجتمع 

ككل«.

دراسة من مؤسسة قطر تركز على أهمية الصحة النفسية.. د. شريفة العمادي:

تحسن واقع حالات »التوحد« 
نقطة انطلاق لمستقبل أكثر أماناً

حامد سليمان•
د. شريفة العمادي 

يجب توفير خطط وسياسات تناسب 
احتياجات الحالات

الدوحة الدولي للأسرة يسلط 
الضوء على الاحتياجات غير 

المحقّقة

ندعم البحوث بشأن الأسر 
المتعايشة مع حالات 

الاضطراب

أم لمصاب: ابني 35 عاماً وما زلنا نحتاج إلى حلول
تــقــوم الأســـر المتعايشة مــع اضــطــراب 
طــيــف الــتــوحــد بــرعــايــة أولادهـــــا، وهــم 
يقومون بذلك بكل حبٍ وتفان، لكنهم 
بــحــاجــة إلـــى دعـــم مــن المــجــتــمــع، وإلــى 
تــوفــيــر خــدمــات تــســاعــد الأبـــنـــاء على 
وضمان  الكاملة،  إمكاناتهم  تحقيق 
الآبــاء  لهم. وقــد سجّل  آمــن  مستقبل 
القطري  أفـــراد المجتمع  والأمــهــات مــن 
ــي الـــــدراســـــة الــتــي  ــوا فــ ــ ــاركـ ــ ــن شـ ــذيــ ــ ال
الوظائف  ا حــيــال 

ً
قلق المــعــهــد،  أجــراهــا 

المــهــنــيــة والـــبـــرامـــج الــيــومــيــة المــتــوافــرة 
ــم الــبــالــغــن، مــتــســائــلــن عمن  ــ لأولادهــ
يــمــكــن أن يــقــدم الــرعــايــة لـــهـــؤلاء بعد 

عجز الوالدين عن رعايتهم.
تؤمن أم أيمن، وهي أم لابن من ذوي 
التوحد، عمره 35 عامًا، أن كل فرد من 
ذوي التوحد لديه حقوق مثل الآخرين، 
 :

ً
ــتـــراف بــهــا. مــوضــحــة ــد مــن الاعـ ولابــ

»نحن، كأسر، نحتاج إلى الدعم وليس 
تحديات  يوميًا  نــواجــه  لأننا  الشفقة، 

الــوالــدة عــن مخاوف  جــمّــة«. وتتحدث 
الأسر من المستقبل، قائلة:« منذ كان 
بعدي  يرعاه  ، وســؤال من 

ً
ابني طفل

ــاول أن  ــ حــاضــر فـــي ذهـــنـــي، حــيــث أحـ
 مع باقي الأسر والجهات 

ً
أجد له حلول

ـــ 35 عــامًــا،  ال أيــمــن  الــيــوم، بلغ  المعنية. 
التوحد  الحلول.  إلــى  زلنا نحتاج  ومــا 
هــــو مـــســـؤولـــيـــة مــجــتــمــعــيــة ولــيــســت 
ــر، نــحــن بحاجة  ــــراد أو أســ مــســألــة أفـ
إلى الاستعداد للمستقبل، وهذا يعني 
والدعم لمساعدة هذه  الخدمات  تقديم 

الفئة على العيش بشكل مستقل«.
ــا لــوالــدة أيــمــن، فــإن تغيير طرق 

ً
ووفــق

التفكير في مجتمع ما، لا يحصل بين 
عشية وضحاها، لكن يمكن البدء في 
التوحد على  الأفـــراد من ذوي  تدريب 
المهن التي يستطيعون ممارستها، مع 
توفير بيئة آمنة وداعمة حيث يمكنهم 
 أن 

َ
ــثــقــة، مـــؤكـــدة اكــتــســاب الــخــبــرة وال

لكل فرد من هؤلاء امكانيات لابد من 
اطلاقها، وهو ما سيخفف العبء عن 
الأسر وكذلك عن المجتمع والحكومات، 

لناحية تكاليف الرعاية. 
وتــتــابــع: »لــم يحصل ابــنــي أيــمــن على 
وظيفة، رغم أنه يمتلك مهارات تؤهله 
مـــن قيمة  يــخــلــو   لا 

ً
عـــمـــا يـــقـــدم  لأن 

ــــى أنــنــا  مــجــتــمــعــيــة، والــســبــب يــعــود إل
وخدمية  تدريبية  مــراكــز  إلــى  نحتاج 
الـ 18 تتيح  للشريحة العمرية ما بعد 
الــتــوحــد، ممارسة  مــن ذوي  لأبــنــائــنــا 
مهن تحت إشراف مختصين في بيئة 
الوالدين في  محمية، خاصة مع تقدم 

العمر«.

الأهالي 
يسلطون الضوء 

على الحاجة للدعم 
وتوفير الخدمات 

يُعدّ مستقبل الأفراد من ذوي التوحد 
تُواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أحد 
الأسر المتعايشة مع اضطراب طيف 
الأمور  أولياء  يُبدي  حيث  التوحد، 
مخاوف عديدة فيما يتعلق بمستقبل 
أولادهم حين يصبحون بالغين، وفي 
ذهنهم يتكرر سؤال واحد: »أي مصير 
سيواجهه أبناؤنا لو أصابنا العجز ولم 
نتمكن من رعايتهم، أو بعد أن نرحل 

عن الدنيا؟«.


